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99139 ‐ كلما أرادت الصلاة وجدت العقبات

السؤال

أنا مقتنعة بما قلته عن تارك الصلاة كسلا. وخاصة بعد قراءت لبعض المراجع. ولن مشلت أن كلما أريد أن ابتدئ الصلاة

يقف شء ما عقبة أمام إما مرض أو مشلة يجب حلها بسرعة....... فما السبب ف ذلك? الشيطان?

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وه أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين ، ولا حظ لتاركها ف الإسلام كما قال عمر بن

الخطاب رض اله عنه .

وقد جاء ف الوعيد عل تركها نصوص كثيرة من التاب والسنة ، وه دالة عل كفر تاركها ، وخروجه من الإسلام ، وقد

سبق بيان ذلك ف الجواب رقم (5208) .

وما دمت مقتنعة بهذا الحم ، فما عليك إلا المسارعة والمبادرة ، فإنك لا تدرين ما يون غدا ، بل لا تدرين ما يون بعد ساعة

، أو بعد لحظة .

وليس هناك عذر لترك الصلاة ، مهما زعم الإنسان لنفسه أنه معذور ، فالصلاة عمل يسير لا يستغرق إلا دقائق معدودة ، لا تزيد

عل عشر دقائق ، تشمل الوضوء وأداء الفرض .

وإنما يحتاج المرء إل الإيمان الصادق بأن اله تعال فرض الصلاة ، ويريد من عبده أن يصل ، وسيعاقبه إذا ترك الصلاة ،

فإذا ۇجد هذا الإيمان الصادق تحرك البدن ، وانقادت الجوارح .

وإن علاجك هو المبادرة ، فبمجرد قراءتك لهذا الجواب ينبغ أن تقوم فتتوضئ ثم تصل الفريضة الحاضرة ، وبهذا يزول

الوهم الخادع بأنك لا تستطيعين الصلاة ، أو يحال بينك وبينها ، ثم إذا حان وقت الصلاة التالية قمت فصليت ، وهذا لن

تمض أيام حت تشعرين بنعمة الصلاة ، ولذة الوقوف بين يدي اله .

تأمل ف نفسك ، وفيما أعطاك اله من النعم والهبات ، ف شلك وعقلك وسلامة حواسك ... إلخ ، ثم تفري : هل يليق بك

جحود النعم ونران الجميل ؟!

إن الإنسان حين يأتيه الإحسان من إنسان مثله ، يجد رغبة قوية ف نفسه لرد جميله ، وشر معروفه ، ويبحث عن اللمات

والأفعال الت ياف بها أخاه ، فهل تأملت ف إحسان اله تعال المتتابع ؟ وكرمه الممتد ؟ وعطائه الواسع ؟

وهل شعرت بفضل اله عليك ؟ وبرمه معك ؟ وبمحبته لك ؟
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طاعتك وخدمتك ، لك وقت لك الحمد يا رب ، ما أعظمك وما أكرمك ، وما أجمل أن أكون ف : ألا يستحق هذا منك أن تقول

، وجهدي ، وفري ، وطاقت ، وكل ذلك بعض من جودك وكرمك .

واله لو تأملت ذلك لرأيت أن من حق اله عليك أن تصل الليل والنهار ، شرا له ، واعترافا بفضله .

تذكري أن المعاص حجاب بين العبد وربه ، فلما كثرت الذنوب زاد الحجاب ، فحجبه عن محبة اله ، والأنس به ، والرغبة

ف لقائه ، فما عليك إلا أن تتوب إل اله ، وتندم عل جميع الزلات والهفوات ، وتقلع عن المعاص والسيئات ، لا سيما

مشغلات القلب ، من الغناء والموسيق والتعلق بغير اله ، فإن هذه حجب ، تحول بين العبد وبين الانتفاع بالقرآن ، والتلذذ

بالصلاة ، والأنس بطاعة اله .

وأما الشيطان فهو حريص غاية الحرص أن تدع الصلاة ، وتسقط من عين اله ، ليتحقق له ما يريد من الغواية والإفساد ،

لن كيده ضعيف أمام أهل الإيمان ، وليس له عليهم من سلطان . ( إنه ليس له سلطان عل الذين آمنوا وعل ربهم يتوكلون )

النحل/99

ولعله قد لاح لك من هذا الجواب أنك بحاجة إل ثلاثة أمور :

الأول : المبادرة لفعل الصلاة .

الثان : تقوية الإيمان ، بالإكثار من الطاعات الأخرى ، كالذكر والصدقة وقراءة القرآن .

الثالث : الإقلاع عن المعاص والتوبة منها ، حت لا يون للشيطان سبيل عليك .

ويضاف إل ذلك ضرورة اللجوء إل اله ، وسؤاله تعال الهداية والتوفيق والإعانة .

ونحن نسأله سبحانه أن يشرح صدرك ، ويغفر ذنبك ، وينعم عليك بحلاوة الإيمان ، ولذة القرآن ، ونور الصلاة ، إنه ول ذلك

سبحانه .

واله أعلم .


